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الملاخص 


حرصت السنة النبوية على الجماعة وعدم التفرق» فجاءت توجيهاتها بذلك؛ حتى بدأنا نسمع العديد 
من الأحاديث التي تهدف إلى تحقيق وحدة الأمة؛ لذا أقمت بحثي على حديث: (عليكم بالجماعة: 
وإياكم والفرقة)» آملا تذليل سبل الوحدة بين المسلمين» والإشعار بأنَ اتحادهم دين» وعد البحث قضية 
الوحدة قضية الأمة» فلوتحققت الوحدة فإن أكثر المشاكل القطرية ستسير في طريقها للحل» وقد تكونت 
الدراسة من مقدمة» وتمهيدء وثلاثة مباحث وخاتمة. حددت المقدمة فكرة البحثء وبيان جدواهاء 
وقد ركزالتمهيد على الإطار المفاهيمي للجماعة والوحدة والفرقة» وقد جاء المبحث الأول في تخريج 
الحديث من مصادره الأصلية؛ وعنيت في المبحث الثاني بالفوائد الفقهية للحديث؛ واستقصيت في 
المبحث الثالث آثار حديث الجماعة في تعزيزالوحدة بين المسلمين هذا واسأل الله التوفيق. 
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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين: الذي أنزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد بن عبد الله الذي أرسله الله تعالى رحمة للناسء وآتاه الحكمة وجوامع الكلم» وعلمه مالم 
يكن يعلم» وكان فضل الله عليه عظيما «وعلي اله وصبحيه ومن تبعيم بإحسان إلى يوم الدين. 

من يطالع القرآن الحو بودي النيري الشريف يلمس تبايناً لالبس فيه بين الأسلوبين التعبيريين: 
ويجد تفاوتا واسعا بين النظمين الكل خصائضة وسماته وأغراضه. ولكُلٌ وظائف يؤديها في عالم المعرفة 
الإسلامية» المبنية عليهماء وهذا التباين تفرضه طبيعة كل منهما. 

وقد وصل الاختلاف بين منبعي الإسلام إلى المفردة والتعبير القرآني والحديثي, فللقرآن حزمة 
مفردات وتعابير مختلفة عن حزمة المفردات والتعابير النبوية» ومنها: مفهوم الجماعة» فإنه من المفاهيم 
المستعملة في السنة؛ ولاورود له في القرآن بهذا اللفظ, وإن وردت ألفاظ أخرى في القرآن من مادة الكلمة 
نفسهاء مثل (الجمع) و(الجمعان) و(جميعا). 

ومفهوم الجماعة في السنة النبوية يقوم مقام مفهوم الوحدة في تعابيرنا السياسية المعاصرة؛ ولأنه 
تعبير بشري فقد استعمله بهذا المعنى المسلمون في صدرالإسلام؛ حتى إنهم سموا سنة إحدى وأربعين 
للهجرة باسم (عام الجماعة) أي: سنة الوحدة؛ لأنهم اجتمعوا بعد الاختلافء واتحد وا بعد التفرق» وبايعوا 
خليفة واحدء وبذلك طويت صفحة الفتئة”», التي بدأت باستشهاد الخليفة عثمان بن عفان - رضي 
الله عنه-, والاختلاف السياسي الناشئ بين علي بن أبي طالب ومن بعده نجله الحسن - رضي الله 
عنهما- وبين معارضيهم السياسيين» وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان» -رضي الله عنه- في التعاطي 
مع هذه العاصفة السياسية الهوجاء. 


)١(‏ تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك, وصلة تاريخ الطبري: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ابن غالب الآملي» أبو جعفر 
الطبري (ت: ١٠7ه)ء‏ دارالتراث- بيروت؛: ط؟,» /11/817ه (7375/0)؛ تاريخ الخلفاء: عبد الرحمن بن أبى بكرء جلال 
الدين السيوطي (ت:١941ه)ء‏ تحقيق: حمدي الدمرداشء مكتبة نزار مصطفى البان طاء 0ه 4١٠1م‏ (ص: 
17)؛ عصر الخلافة الراشدة- محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين: أكرم بن ضياء العمري» مكتبة 
العبيكان»: (ص: /77). 
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يستدعي استحضار نصوص القرآن التي تأمر بالوحدة» ونصوص الحديث التي تدعو إلى لزوم الجماعة 
وما استنبطه مجتهد والإسلام منها؛ للقضاء على هذه الفتن» وإعادة المسلمين أسرة واحدة متماسكة, 
وغير مفككة. 

ولأني اعيش في عصرتنازع المسلمين: وذهاب ريحهمء وتداعي الأمم عليهم» فقد يممت وجهي شطر 
الحديث النبوي» متلمس النداءات النبوية بالتوحدء وشروح الشراح لهاء وبيان الفقهاء الحكم التكليفي 
للوحدة منها. فرأيت أن اختار واحدا من أحاديث لزوم الجماعة؛ لغرض إفراده بدراسة حديثية وفقهية: 
وكانت أمامي أحاديث في الوحدة» في الصحيحين:ء نحيتها جانبا؛ لأن الحكم بصحتها معروف مسبقاء 
ولست بحاجة لبيان درجتهاء كما نحيت أحاديث اختلف الشراح في المراد بهاء هل هم المسلمون 
بمجموعهم؟ أم نظامهم السياسي؟ أم هم ونظامهم السياسي؟ أم المراد الحق» وهو الامتثال للكتاب 
والسنة بفهم سلف الأمة؟ وقد اخترت حديث (عليكم بالجماعة: وإياكم والفرقة)؛ لوضوح دلالته على 
ضرورة الاتحاد ونب التفرق» بلاأي تعسف فى التأويل» ولأنه بحاجة لدراسة سئده والحكم عليه: ولمعرفة 
فوائده الفقهية»: كما قررت ذلك كنت علم السياسة الشرعية: فجاءت دراستى تحت عنوان: حديث 
(عليكم بالجماعة: وإياكم والفرقة - دراسة حديثية فقهية-). 

5 أشفية الموضوع: 

تنبع أهمية الدراسة من كونها نداء نبويا مباشرا للمؤمنين بأن اتحادهم دين ومن كونها تركزعلى قضية 
الوحدة؛ التى تعد قضية القضايا للأمة» فلو تحققت الوحدة فإن أكثر المشاكل القطرية ستسير فى طريقها 
للحل؛ ويمكن حينئذ التصدي للتحديات المصيرية التي تواجه الأمة. 

ه الدراسات السابقة: 

قد وقعت تحت يدي دراسات سابقة تناولت مفهوم الجماعة» لكن يؤخذ عليها أنهاكتبت وفق مناهج 
واتجاهات معينة» فهي تمثل تلك المناهج والاتجاهات ولا تمثل الإسلام وعلومه الشرعية:» ولا أعلم 
أحدا خص حديث (عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة) بدراسة حديثية وفقهية» فكان الباب مفتوحا لى 
للولوج فيه؛ وكانت هذه الدراسة. 

وقد تكونت الدراسة من مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة: 

تم فى المقدمة تحديك فكرة البحث» وبيان جدواهاء واستجلاء عناصرهاء والإشارة لعن من حاولوا 
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طرق هذا الباب قبلي» وفتح لهم أم بقي مؤصدا؟!. 

وتعرض التمهيد للإطار المفاهيمي: فجرى تفكيك مفاهيم: الجماعة» والوحدة» والفرقة» ومعرفة كل 
من الوضع اللغوي» والتطور الدلالي لها. 

وقمت في المبحث الأول بتخريج حديث (عليكم بالجماعة: وإياكم والفرقة) وتحليله» مخصصا 
مطلبا للتخريج؛ وآخر للتحليل. 

وعنيت في المبحث الثاني بالفوائد الفقهية لحديث (عليكم بالجماعة: وإياكم والفرقة): مخصصا 
مطلبا للفوائد الفقهية لحديث (عليكم بالجماعة: وإياكم والفرقة) في كتب شروح الحديثء وآخر للفوائد 
الفقهية لحديث (عليكم بالجماعة:؛ وإياكم والفرقة) في كتب الفقه. 

واستقصيت في المبحث الثالث آثار حديث (عليكم بالجماعة:» وإياكم والفرقة) في تعزيز الوحدة 
بين المسلمين, والانفتاح على الآخر المخالف دينياء مخصصا مطلبا لأثر حديث (عليكم بالجماعة: 
وإياكم والفرقة) في تعزيز الوحدة بين المسلمين: وآخر لأثر حديث (عليكم بالجماعة: وإياكم والفرقة) في 
الانفتاح على الآخر المخالف دينيا. 

ولخصت الخاتمة نتائج البحث وتوصياته في نقاط. 

. منهج البحث» ويتضمن: 

-١‏ نقل الآيات القرآنية بالرسم العثماني التوقيفيء وترقيم الآيات القرآنية وبيان سورها. 

؟- تخريج الحديث من مصادره الأصلية» وبيان ما ذكره أهل الاختصاص في شأنها. 

"- بيان المعنى العام للأحاديث. 

4- شرح الغريب ومعاني الكلمات م نكتب غريب الحديث واللغة. 

- الترجمة للأعلام الواردة. 

5- إلحاق البحث بالفهارس. 

وأخيراء فإني ارجو للدراسة أن تحقق غاياتها الثلاث: وهي: خدمة السنة النبوية» والفقه الإسلامي» وقضية الوحدة 
العامة» والله من وراء القصد. 
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الت 


الإطارالمفاهيمي 


٠ه‏ المطلب الأول: مفهوم الجماعة: 
شىء وكشرته 7 وهوفى الأصل مسق من جمع الشيء: بمعنى صم بعضه إلى بعص » والتأليف برنه 27 
المحدد الأول: الجماعة: عدد من الناس يجمعهم غرض واحدء أي أنها رابطة طبيعة لمن بينهم قاسم مشهرك أو 
مشتركات عدة) أو تجمعوا غلين أميانين ماء دينى أوعلمي أوفكري أوسياسي أواجتماعي أواقتصادي» وغيرذلك. 
المحدد الثاني: تطلق الجماعة على عدد كل شيء وكثرته, يعني غالبيته وليس بعضه. قل أم كثرء وقد عبر عن 
الأكثرية المطلقة ب(السواد الأعظم) في الحديث الشريف. كحديث: «إن أمتي لاتجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم اختلافا 
فعليكم بالسواد الأعظم»””. أي الجماعة الكثيرة؛ فإن اتفاقهم أقرب إلى الإجماعء قال السيوطي -في تفسير السواد 


(1) لسان العرب: محمد بن مكرم بن علىء أبوالفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري الأفريقي (ت:١الاه)ء‏ دار 
صادر - بيروت؛ ط "ا 1515ه (8/ "01)؛ المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إبراهيم مصطفى» أحمد 
الزيات» حامد عبد القادره محمد النجارء دار الدعوة: .)١708 /١(‏ 

(5) لسان العرب: لابن منظور الأنصاري (/ 057)؛ تاج العروس من جواهر القاموس: محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق 
الحسينيء أبو الفيضء الملقب بمرتضىء الرّبيدي (ت: 706١ه)»‏ تحقيق» مجموعة من المحققينء دار الهداية: 
7 1ه4). 

(") سئن ابن ماجه: ابن ماجة- وماجة اسم أبيه يزيد- أبوعبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت: 717ه)» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي؛ دار الفكر- بيروتء كتاب الفتن» باب السواد الأعظمء (2796:0), /١(‏ 0070 والحديث إسناده 
ضعيف. ينظر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل 
بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي (ت: ٠85ه).ء‏ تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي» 
دار العربية- بيروت» طاى, 7١5اه‏ (159/5). 

(5) حاشية السندي على سنن ابن ماجه: محمد بن عبد الهادي التتوي» أبوالحسن. نورالدين السندي (ت:1"8١1ه),-‏ 
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المحدد الثالث: الألفة وهي الانسجام والتوافق» والأنس والحبء وفي الفصحى يقال: 0 الله خُتَمْعَة مايدكها د 
بالضم-» كما يقال: لع ما بينكما”: والألفة من أعمال القلوبء « وَأَلَتَ بيت قُلُوييَ 3 امتكنان الأض جيم 6 
الذي بي فُلُوبهمٌ وَلدحكنَّ أله لف ينتوم | نه عَزِيرُ حَكِةٌ 4 [الأنفال: 77]؛ وفي ذلك دلالة على ضرورة أن تكون 
الجماعة أوالوحدة شعورية أي أنها نابعة من القلوب 

ه المطلب الثاني: مفهوم الوحدة: 

الوحدة في الوضع اللغوي من (وحد): الوا والحاء والدال: أصلّ واحد 7 على الانفراذ» مع ذلك 
الوخدة وهو وا حل قبيلته» إذا لم يكن فيهم مثلّهء قال الشاع: 
ياواح دال ع زبالذي مافوي للك َل هن ظيم”" 

والواحل: المتفرد”: الذي لانظيرله©. 

وقيل: الواحد هو الذي لا يتجزأًء ولا يثنى؛ ولا يقبل الانقسام, ولا نظير له ولا مثل» ولا يجمع هذين 
الوصفين إلا الله -عزوجل-©. 

والوحدة كن العى ديحي ل بشي" 

قيل في تفسير قوله تعالى: لان نَصَيرَ عََ كلام وَاحِدٍ 4 [البقرة: :]7١‏ «أرادوا ما رزقوا في التيه من المنّ 
والسلوى. فإن قلت: هما طعامان فما 9 قالوا على طعام واحد؟ قلت: أرادوا بالواحد ما لا يختلف ولا 
يتبدّلء ولوكان على مائدة الرجل ألوان عدّة يداوم عليها كل يوم لا يبدّلهاء قيل: لا يأكل فلان إلا طعاما 


- دار الجيل- بيروت» (529/1). 

.)509/1١( تاج العروسء لمرتضى الزّبيدي‎ )١( 

68 البيت أول بيتيق في المدح لبشارين برد يقول فيهما: 

ياواحجحطل د الع رب الذي امسلنى ولي لس له نظير 

لوكبان مكلك كتخكر ماك اك في الدنيافقير 

ينظر: ديوان بشارين برد (ص: .)/7١/7‏ 

() معجم مقاييس اللغة: أب والحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق : عبد السلام محمد هارون: دارالفكرء 199١اه‏ 
00/5). 

(5) تاج العروس من جواهر القاموس» لمرتضى الزّبيدي (9/ 551) 

(45) لسان العربء لابن منظور(7 / /55). 

(5) كتاب الكليات: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسينى الكفوي» تحقيق: عدنان درويش» محمد المصري» مؤسسة 
الرسالة - بيروت»:519١ه‏ 1141/8م: (ص: .)19٠١‏ ْ 


٠‏ | حديث عليكم بالجماعة:؛ وإياكم والفرقة «دراسة حديثية وفقهية» 


واحدا يراد بالوحدة نفى التبدّل والاختلاف. ويجوزأن يريدوا أنهما ضرب واحد»”. 
ه وعلى هذا فالوحدة تجيء على ثلاثة معان: 
-١‏ الوحدة: بمعنى الانفراد وانقطاع النظير. 
؟- الوحدة: بمعنى الكل الذي لا يتجزأ ولايقبل الانقسام. 
- الوحدة: بمعنى نفي التبدل والاختتلاف” 
أما الوحدة في الاصطلاح فهي مفهوم جديدء وجذره قديم؛ أوهي قديمة جذرا ومفهوماء لكن هنالك 
توسع في استعمالهاء ويمكن استفادتها من النصوص اللغوية الاثية: 
- «وحده توحيدا: جعله واحدا)”". 
- «حكى سيبويه: الوَحْدَة في معت الولف وا ركد يرأيد د تقزة يان ارده الغامن»تركره د06 
- «الاتحاد: هو تصيير الذاتين واحدة. وقيل: الاتحاد: امتزاج الشيئين واختلاطهما حتى يصيرا شيئًا 
واحدا) © . 
ه المطلب الثالث: مفهوم الفرقة: 
الفُرْقَ في اللغة: بالضم هي الاسم من التفرق» وهو الانشقاق وانفصال أعضاء الشيء الواحد بعضها 
عو عط والفالة بالكني: الطائفة من الشيء. والفرْقء بحذف الهاء؛ مثل الفرقة 3 وفي التنزيل: دكن كل 
رق كالطُود الْمَظِيِوِ و 4[الشعراء: 11]» والجمع: أفرَاقَ ام ار شكال والمَريقَ كذلك”. 


)١(‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: أبوالقاسم محمود ابن عمروبن أحمد, الزمخشري جار 
الله (ت: 8 ده).» دارإحياء التراث العربى - بيروت؛ .)١150 /١(‏ 

0ه وده الآنه الباق ة شن البحة العيرية ,بدرامتة بوقيوصية: الخييق معصور أب غردةورمالة ما سيقي فى الجدية 
وعلومه, من كلية أضبرل لدي بالجامعة الإببلانية بغزة ١51١ه‏ 09٠1م‏ (ص: .)١1‏ ْ 

2 القاموس المحيط: مجد الدين أو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (رت: ١١1/ه)‏ تحقيق: مكتب تحقيق 
التراث» مؤسسة الرسالة -بيروت ط 1 1575ه 1٠١0‏ م, (ص: 515). 

(5) لسان العربء لابن منظور(” / /55). 

(5) كتاب التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت:1١/ه)»؛‏ تحقيق: ضبطه وصححه جماعة 
من العلمات ؤار الكفب العلمية بيرت ةط #:4اف وام »رص 1. 

(5) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمويء أبو العباس (ت: نحو 
١/ه).‏ المكتبة العلمية- بيروت» .)57/١/5(‏ 
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الميحث الأول 
تخريج حديث (عليكم بالجماعة؛ وإياكم والفرقة) وتحليله 


٠‏ المطلب الأول: تخريج حديث (عليكم بالجماعة:؛ وإياكم والفرقة): 
الحديث ورد من عدة طرق» عن عمربن الخطاب -رضي الله عنه-؛ نجملها فيما يأتي: 
-١‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده؛ والنسائي في سننه الكبرى» كلاهما من طريق جريربن حازم عن 
عرة الدااك ون مير قن بدا ريوع سيد ةقان تسيا عي اا 
؟- أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن أبي عاصم والحاكم جميعهم من طريق محمد بن سوقة» 
عن عبد الله بن دينان عن ابن عمرقال: خطبنا عمر". 


(1) مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبوعبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت:١74ه)؛‏ تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرونء د عبد الله بن عبد المحسن التركى: مؤسسة الرسالةء 1 1411ه ١:01‏ 
م» (01017)» (1/ )3١‏ تعليق محققي المسند: حديث صحيح.ء رجاله ثقات رجال الشيخين غير أنه اختلف فيه 
على عبد الملك بن عميرء فقد رواه جماعة عنه» عن جابر بن سمرة» عن عمرء ورواه جماعة عنه عن عبد الله بن 
الزبير عن عمرء ورواه جماعة عنه عن رجل لم يسم عن عبد الله بن الزبير. وروي عنه عن ربعي بن حراش عن عمرء 
وروي عنه عن قبيصة بن جابر عن عمرء وروي عنه عن رجاء بن حيوة عن عمر, قال الدارقطني في (العلل الواردة في 
الأحاديث النبوية: أبوالحسن علي بن عمربن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينارالبغدادي الدارقطني 
(ت: 80 ه)ء تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله السلفي؛ دارطيبة - الرياضء ط١ء‏ 15:05١ه‏ 11/0 م) بعد أن أورد هذه 
الطرق: ويشبه أن يكون الاضطراب في هذا الإسناد من عبد الملك بن عميرء لكثرة اختلاف الثقات عنه في الإسناد؛ 
السئن الكبرى: أبوعبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني؛ النسائي (ت: 107ه)؛ تحقيق: حسن عبد 
المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة- بيروت» ط1١١157١ه 7٠0١‏ م»كتتاب عشرة النساء» ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر 
عمرفيه (لا/ا١9)»‏ (// 585). 

(؟) مسند أحمدء (115) (1/ 7578)» تعليق محققي مسند أحمد: إسناده صحيحء رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
علي بن إسحاق - وهو المروزي- فقد روى له الترمذي» وهو ثقة؛ الجامع الكبير: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى 
بن الضحاكء الترمذي» أبوعيسى (ت: 1174ه)» تحقيق: بشارعواد معروف. دار الغرب الإسلامي- بيروت» 1198م 
أبواب الفتن عن رسول الله َي باب ما جاء في لزوم الجماعة؛ (7170) (5/ 510). قال الترمذي: هذا حديث حسن 
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- أخرجه عبد بن حميدء والنسائي في الكبرى كلاهما من طريق عبد الملك بن عمير”"'عن عبد 
الله بن الزبيرء أن عمر بن الخطاب قام بالجابية خطيبا... 

5- أخرجه الحاكم ".عن سعد بن ابي وقاصء عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-: قال: حدثناه 
أيويكرين اسحاق الفقيةة آنا العقمو نه على ين زياد غتدثتى أبوسعيد عد الههين ين حبك الوؤذن: 
ثنا أحمد بن زيد بن هارون القزان بمكة» قالا: ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدثني إبراهيم بن مهاجربن 
مسمارء عن عامربن سعد بن أبى وقاصء عن أبيه؛ قال: وقف عمربن الخطاب بالجابية... 

6- اخرجه النسائي في الكبرى”". عن ابن شهاب الزهري -رحمه الله-. عن عمربن الخطاب -رضصي 
اللهء عن عبد الله بن دينار. عن ابن شهاب الزهريء» أن عمربن الخطاب... 

7- أخرجه النسائي في الكبرى*: عن أبي صالح -رحمه الله-؛ عن عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه-: قال: أخبرنا صفوان بن عمروء قال: أخبرنا موسى بن أيوب» قال: أخبرنا عطاء بن مسلم» قال: أخبرنا 

- أخرجه الحميدي “.عن سليمان بن يسار -رحمه الله-» عن عمربن الخطاب -رضى الله عنه: قال: 

- (8// 585)؛ السنة: أبو بكر بن مين عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيبانى ج(ت: لاى/اه)م 

تحقيق: محمد تاضراالدية الألباني» المكتب الإشالاقىت بيروت» ظف كاف اران (1)8071 السعدرك على 
المرعشلى» (780). (1/ 0917 وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. تعليق الذهبى فى التلخيص 


الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 
7ه دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 519١ه.‏ 19م17(2/ :)0٠١‏ على شرطهما. 

)١(‏ المنتخب من مسند عبد بن حميد: عبد بن حميد بن نص رأبو محمد الكسي» تحقيق: صبحي البدري السامرائي, 
محمود محمد خليل الصعيديء مكتبة السنة- القاهرةء ط١اء‏ 515:8 /198م, (ص: 777)؛ سنن النسائي الكبرى» 
كتتاب عشرة النساءء ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبرعمر فيه (9/ا91): (// 750). 

(؟) المستدرك على الصحيحين:, للحاكم النيسابوري /١(‏ 119). 

() سنن النسائى الكبرىء» كتاب غشرة النساءء ذكراختلاف ألفاظ الناقلين لخبرعمر فيه (:9/85/4(:)418): 

(4) سنن السائى الكبرى كناب عشرة النساءء ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبرعمرفيه؛ (4185)» (// /7581). 

(8 مشعلا الححيدى: انو كرغي الله ون الزسار دج شو دن قييد الله القرشن الأسذى الحميدى الك ارام 
تحقيق: حسن سليم أسد الذَارَانيّ» دارالسقا- دمشقء طاء 1597م (033/1. ْ 
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/- أخرجه البيهقى”: عن السائب بن مهجان -رحمه الله-» عن عمرين الخطاب -رضى الله عنه-: 
حدثنا هارون بن معروف» حدثنا عبد الله ابن وهبء حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء؛ عن 

4- أخرجه ابن أب عاصم''.عن زربن حبيش -رحمه الله- عن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه -: 
قال: ثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الآمويء ثنا أبوبكرابن عياشء عن عاصم» عن زرء عن عمربن الخطاب. 
الخطاب -رضى الله عنه-: بدلالة الطرق الأخرى للحديث. قال أحمد”": حدثنا إسحاق بن سليمان 
«أيها الناس» عليكم بالجماعة, وإياكم والفرقة» أيها الناس» عليكم بالجماعة, وإياكم والفرقة», ثلاث مرار» 
قالها اببحافق: 

عه درجة سند الحديث: 


الضياء فى المختارة: إسناده صحيع بالمتابعة9. 
وقال ابن الأثير: هذا حديث صحيح”*: والذي يظهر أن أقل أحوال الحديث أنه حسن لغيره”. 

(9) شعب الإيمان: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي: تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول؛ دار الكتب العلمية- بيروت» ط١ء 018٠١‏ 

.) 488/0 

(؟) السنة: لابن أبي عاصم (5؟/ 57"5). 

(7) مسند أحمد: (17150): (164/ 770). تعليق محققي مسند أحمد: حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف لجهالة سلام 
والد زكريا. ويشهد له حديث عمرعند الترمذيء والنسائي في «الكبرى». وإسناده حسن في الشواهد. وفي باب لزوم 

(5) الأحاديث المختارة: الضياء المقدسي» (ت: 747ه)ء تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء مكتبة النهضة 
الحديثة- مكة المكرمة, طث مم )7/5 007 

(5) الشافي في شرح الشافعي: مجد الدين أبوالسعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم بن الأثب تحقيق: أحمد بن 
سليمان» ياسربن إبراهيم» مكتبة الرشيدء ط1 577١اه‏ 00٠7م,‏ (017/0). 

(5) الأحاديث الواردة في لزوم الجماعة (دراسة حديثية فقهية) للدكتور حافظ بن محمد الحكميء الأستاذ المشارك 
فون قسم الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. بحث منشور فى مجلة البحوث الإسلامية السعودية, 
كلا / 577). 
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وقال الهيثمي: رواه أحمد وفيه زكريا بن سلام عن أبيه ولم أعرفهما”. 

وقال النضربن إسماعيل: قال أبوؤرعة وغيره: ليشن بالقوي . لحن لأيامن يه فى المتابعات27. 

ولذلك فإن 50 الحديث مختلف من طريق لآخرء بين صحيح لذاته, وصحيح لغيره» وحسن لذاته 
وحسر لغيره. 

٠‏ درجة متن الحديث: 

متن الحديث لاخلاف في صحته؛ بل يبلغ أعلى درجات الصحة؛ لموافقته الكتاب العزين وأحاديث 
أخرى واردة في الجماعة:» وآثارعن السلف الصالح كما أنه يوافق الفطرة والعقل. 

5 اللساس ايه و 0 
كَمَقَامَ 7 الله ار أ فينا قال: 0 احا 0 الذي يُلونهم »لم م الذين نهم : »ثم قو كلت 
حتى يَحْلِفَ 1 امَف ويَشهدَ الشاهدء ولا يُسْتَشْهِدٌ امار رجل بامرأة إلاكان التَهُمًا 
الشيطان: عليكم بالجماعة» واكم والفاقة: فَإِنَ الشيطانٌ مخ الواحدء وهو من الالديخ أبعد: مَنْ أراد 
يختودة الجنة فليلزم الحماعة: من سنه حسنته واه سيكته: فذلكم المؤمث) © 

٠‏ معانى المفردات: 
الخطاب -رضى الله عنه- عام /1١ه‏ وبصحبته كبار الصحابة» حيث استدعى قادة الجنود المسلمين؛ 
وعقد مؤتمراً سياسياً وألقى خطبته التي عرفت بخطبة الجابية» كما عرف اللقاء بيوم الجابية» ثم توجه 
إلى القدس. والمدينة الآن تل أثري يقع بالقرب من ناحية نوى» التابعة إداريا لمحافظة درعاء بسهل 
حوران» وتبعد عن العاصمة السورية د لامر مشق ٠٠١‏ كم'". 


)١(‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: أبوالحسن نورالدين علي بن أبي بكربن سليمان الهيثمي (ت: 07/ه)» تحقيق: حسام 
الدين القدسيء مكتبة القدسي- القاهرة» 515١ه‏ 1545م, (0/ .)7١1/‏ 

(؟) ينظر: أَنِيسُ السَّارِي في تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح البّاري: نبيل 
بن منصور بن يعقوب بن سلطان البصارة الكويتي: تحقيق: نبيل بن مَنصور بن يَعقوب البصارة» مؤسسة السماحة» 
مؤسسة الريّان- بيروت» 147721 ه 6١٠7م‏ (7011/0). 

() هذه رواية الترمذي للحديثء التي مربنا تخريجها في المطلب السابق. وقد اعتمدتها؛ لأنها أجمع لأطراف المتن. 

(5) معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي أبوعبد الله؛ دار الفكر- بيروت» »)4١/7(‏ موقع الكتروني سوري رسمي: 
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ثم يفشوالكذب: أي يكثر. 


يحلف الرجل ولايستحلف: أي يحلف تبرعا”'' من دون أن يطلب منه اليمين؛ لجرأته على الله. 
ويشهد الشاهد ولاايستشهد: أي لاايطلب منه تحملها وإراداتهاء مع أنه حامل لها”". أوالمراد به شهادة الزور. 


فإن الشيطان مع الواحد: أي: من شأنه أن يصاحب الواحد". 

وهو من الاثنين أبعد: لأن الشيطان إذا خلا بالإنسان يمكن من وسوسته وإيقاعه في الفتنة؛ لأنه لاشاغل له من قبول 
أباطيله» ولا رادع له عن اتباع أضاليله» فإذاكان معه غيره كان أبعد له عنه ولا يتمكن منه منفردً|©. 

إلاكان ثالثهما الشيطان: سبب ذلك أن الرجل يرغب إلى المرأة لما جبل عليه من الميل إليها لما ركب فيه من شهوة 
الزواج» وكذلك المرأة ترغب إلى الرجل لذلكء فمع ذلك يجد الشيطان السبيل إلى إثارة شهوة كل واحد منهما إلى الآخر 
فتقع المعصية”. 


(اكتشف سورية): 1098 / علططة/ جتامء. 51119 1ع01ع015. /17/17/17/ / :اغا 

)١(‏ التّنوير شرح الجامع الصغير: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسنيء الكحلاني ثم الصنعانيء أبو 
إبراهيم» عز الدين» المعروف كأسلافه بالأمير (ت: 1187ه)» تحقيق: د. محمّد إسحاق محمد إبراهيم؛ مكتبة دار 
السلام- الرياضء ط١ء‏ 1577 ه١1١7‏ مع (5/ 718). 

(؟) فيض القدير شرح الجامع الصغير: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
الحدادي ثم المناوي (ت:١7١٠ه)»‏ المكتبة التجارية الكبرى- مصضر طاء 705١م‏ (7/ 17/8). 

(") التنوير شرح الجامع الصغيرء للإمام الصنعاني (5/ .)7١8‏ 

(5) الشافي في شرح مسند الشافعيء لابن الأثير(0 / 9 68). 

(4) المصدر نفسه (0/ 077). 

(5) نيل الأوطار: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت:176:0ه)» تحقيق: عصام الدين الصبابطي؛ 
دار الحديث- مصر طاء 41اه ”1197م (// 35). 
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عليكم بالجماعة: يريد: جماعة المسلمين”. أي السواد الأعظمء فيجب اتباع ما هم عليه”. 

وإياكم والفرقة: أي احذروا مفارقة الجماعة ما أمكن7". 

بحبوحة الجنة: وسطها وأحسنها؟؛ وبحبوحة الدار: وسطهاء ووسط كل شيء خياره©. 

من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن: أي الكامل الإيمان؛ لأنه لاأحد يفعل ذلك إلا لعلمه بأن له ربا على 
حسناته مثيبا وسيئاته مجازياء ومن كان كذلك فهو لتوحيد الله مخلصا". 

ه المعنى الإجمالي للحديث: 

-١‏ هذا الحديث يعرف عند المحدثين بخطبة عمربن الخطاب -رضي الله عنه- المشهورة بالجابية 
بدمشق”"'؛ وهي عبارة عن حديث نبوي شريف رواه. 

؟- أوصت الخطبة النبوية باحترام المؤمنين للأجيال الثلاثة الأولى منهم» فهم سلفهم: ومن عادة كل 
جماعة بشرية تمجيد أسلافهاء فأمة بلاتاريخ بلاحاضر ولا مستقبل. 

-٠*‏ في الحديث إخبار بنزول الأجيال التالية من الأمة عن رتبة أسلافهم: وظهور خطايا وأخطاء فيهم: 
ومنها: الكذب واليمين الغموس وشهادة الجور. 

5- في الحديث تحذير من الغواية ووسواس شياطين الجن والإنس» وخطر النفس الأمارة بالسوء, 
والتي تكون على أشدها في حالتين: التنازع والانقسام» واختلاط الجنسين. 

ه- وهنا يصدر الأمر النبوي القاطع والواضح بوجوب وحدة أمتهء على ما ترك لها من منهج قويم» 
وبالتطبيق المثالي الذي قدمته الأجيال المثالية الأولى لهذا المنهج؛ ويقترن الأمر بالوحدة بالنهي عن 
الفرقة» وتحريمها. 

5- يضرب الحديث الشريف مثلا رائعا عن الاتحاد والتفرق» فإنه إذا افترضنا وجود اثنين فإن الله 


)١(‏ الشافي في شرح مسند الشافعي» لابن الأشبرزة معام 

(؟) فيض القديرء للإمام المناوي (7/ 7). 

() تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبوالعلامحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (ت: 707١ه)ء‏ دار 
الكدب العلمية- بيروت :0 8:7 

(5) التنويرشرح الجامع الصغيرء للإمام الصنعاني .)7١19/5(‏ 

(0) الشافي في شرح مسند الشافعيء لابن الأثير (0/ 077). 

(1) فيض القديرء للإمام المناوي (1/ 79). 

(07) فتح الباري؛ لابن حجر(١315/1).‏ 
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والخير معهماء والشرالمعبر عنه ب(الشيطان) مع الواحد المنفرد الذي لاايضم نفسه إلى إخوانه» ولا ينفتح 
عليهم» ولا يتفاعل معهمء ولا يحب لهم ما يحب لنفسه؛ وكأن الحديث يقول: الله والخير مع الأكثر, 
والشيطان والشرمع الأقل. 

0- يذكر الحديث جزاء الوحدويين في الآخرة» بأن لهم أفضل مكان في الجنة؛ والمعبر عنه ب 
(البحبوحة) ويحفز المؤمئين على الوصول إلى هذا المكان الطيب+ من خلال العمسك بالوحدة: 
والابتعاد عن الفرقة. 

- يختتم الحديث بتربية روح المسؤولية في المؤمنين: فمن ليس من أهل الإيمان لا يبالي أأحسن 
أم أساءء أماكامل الإيمان فهو يفرح إذا أصاب ويحزن إذا أخطأء فلايزال حريصا على ذلك حتى يوفقه الله 
عزوجل لحسن الخاتمة". 


.)7371١//7( نيل الأوطار للإمام الشوكانى‎ )١ 
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الميحث الثانى 


الفوائد الفقهية لحديث (عليكم بالجماعة, وإياكم والفرقة) 


٠‏ المطلب الأول:الفوائد الفقهية لحديث (عليكم بالجماعة:؛ وإياكم والفرقة) منكتب شروح الحديث: 

لحديث (عليكم بالجماعة؛ وإياكم والفرقة) وما في معناه فوائد فقهية عدة وردت في كتب الشروح» 
منها: 

-١‏ قال الإمام الغزالي: الحديث يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يعني به في الدين والحكمء إذ لاتجتمع الأمة على ضلالة» فخرق الإجماع والحكم بخلاف 
ما عليه جمهور الأمة» والشذوذ عنهم ضلال. 

الثاني: عليكم بالجماعة بأن لا تنقطعوا عنهم في نحو الجمع والجماعات:ء فإن فيها جمال الإسلام 
وقوة الدين وغيظ الكفار والملحدين. 

الثالث: أن ذلك في زمن الفتنة للرجل الضعيف في أمرالدين”. 

؟- استدل الإمام الطبري بمقطع من الحديث هو: (من سه حسنتّه: اده سيكته: فذلكم 
المؤْمنُ)”" في الرد على اجتهادات إسلامية معينة» منها: قول مدرسة المعتزلة بخروج أهل الكبائر 
من الإيمان» لأن الحديث سمى أهل الإساءة مؤمنين»: كما رد بهذا المقطع من الحديث قول من عرفوا 
بالخوارج بكفر فاعل الكبيرة وإن أقربالإسلام”". 
يلونهم ”2 وهم يعدون الجماعات الإسلامية الدوليه فكأن من تعظيمهم تعظيم قدرالجماعة والوحدة. 


.)79 /7”( فيض القديرء للإمام المناوي‎ )١( 

(؟) سئن الترمذيء أبواب الفتن عن رسول الله ميب باب ما جاء في لزوم الجماعة» (7174): (4/ 510). وقال: هذا 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

() فيض القديرء للإمام المناوي (”/ 79). 

(5) نيل الأوطار, للإمام الشوكاني (// /70). 
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4- قال العلامة ابن فورك: وفي الحديث: «إن الله -تعالى- مع السواد الأعظم : ومع أهل الأمصار, وأن من 
شد عنهم وفارقهم في الرأى فليس على الحق)”". 

6- وقال ابن فورك أيضا”: «وفائدة هذا الخبر الترغيب في لزوم الجماعة, ومنابذة الفرقة وفيه دلالة 
على أن الجماعة من أمة محمد -عليه الصلاة والسلام- معصومة: وأن الله عاصمهم من الخطأ وناصرهم) 
ثم عرض أدلة ذلك من السنة» وقال بعدها: «فإذا اتفقت الجماعة على حكم علم أن تلك الجماعة 
المعصومة الظاهرة بالحق فيهاء ومن نابذها وفارقها كان كما قيل في خب رآخر: «من فارق الجماعة مات 
ميتة جاهلية)”"»: ومثله قوله عليه -الصلاة والسلام- : «عليكم بالسواد الأعظم)» يريك خديث: (إن أمنقين 
لاتجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم)*. 

7- قال العلامة الزمخشري: «والمعنى: أن الجماعة من أهل الإسلام فى كنت الله ووَاقيته فوقهم» 
فأقيموا بين ظهرانيهم ولا تفارقوهم)”. 

- وقال ابن قتيبة: «وأراد انَّ يدَ الله على أهل الأمصار وانَّ مَنْ شَّدْ عنهم وفارقهم في الرأي فقد حَرَجَ 
عن يد اللهء وفى ذلك آثار)”©: وقد ذكر الآثار أوالأحاديث فى الجماعة. 

4- وفي الحديث من أخبارالغيب أن أمة سيدنا محمد ي#َِبِهْ ستظل متمسكة بهديه؛ ويظل سوادها 
الأعظم على الحق. 

4- أخذ كثير من المحدثين والفقهاء بيان معنى الجماعة من شرح الإمام الطبري» الذي أورده الإمام 
ابن حجر العسقلاني في كتابه: فتح الباري, عند شرح حديث (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم) وكلامه 
)١(‏ مشكل الحديث وبيانه: محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» أبوبكر(ات: 5٠4ه)»‏ تحقيق: موسى محمد 

علي عالم الكتب- بيروت» ط 3 1186م: (ص: 171). 
(؟) المصدر نفسه (ص: 775). 

(5) مسند أحمد (1911): (78/ 407). قال شعيب الأرنؤوط: بعضه صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم 

بن عبيد الله وهوابن عاصم بن عمربن الخطاب وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. 

(5) سنن ابن ماجهء كتاب الفتنء باب السواد الأعظمء (:746)» (7/ 1707). والحديث إسناده ضعيف. ينظر: مصباح 

النجاجة فى زوائد ابن ماجه» أحمد بن أبى بكر البوصيري (159/5). 
دهع الفائق في غريب الحديث وال أبوالقاسم محمود بن عمروين أحمد» النمخشري جارالله («ت:07ه). تحقيق: 


(5) غريب الحديث: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت: 71/5ه)» تحقيق: د. عبد الله الجبوري» مطبعة 
العانى- بغداد, طكء /1791ه» /1١(‏ 718). 
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هو: «قال الطبري: اختلف في هذا الأمروفي الجماعة: فقال قوم: هو للوجوب ء والجماعة: السواد الأعظم. 
ثم ساق عن محمد بن سيرين عن أبي مسعود أنه وصى من سأله لما قتل عثمان - رضي الله عنه- عليك 
بالعماعة فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد يبر على ضلالة. 

وقال قوم: المراد بالجماعة الصحابة دون من بعدهم. 

وقال قوم: المراد بهم أهل العلم؛ لأن الله جعلهم حجة على الخلقء والناس تبع لهم في أمرالدين. 

قال الطبري: والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره: 
فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. قال: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس احزابا 
فلا يتبع أحدا في الفرقة» ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك؛ خشية من الوقوع في الشر”". 

والذي يظهر لي أن كلام الطبري الذي نقله ابن حجر إنما هو عن حديث (تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم) على الخصوصء وليس عن مفهوم الجماعة على العموم؛ وحديث (تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم) نفسه قرن بين الجماعة وإمامهاء أوبتعابيراليوم: بين الشعب والدولة» فلايمكن الاحتجاج بشرح 
الطبري وتقريرابن حجر له لتقديم تعريف لجماعة المسلمين» بل جماعة المسلمين تشمل كافة أهل(لا 
إله إلا اللهء محمد رسول الله). وتؤيد ذلك أدلة كثيرة في الكتاب والسنة» منها: قوله -تعالى-: # هكم 
عير ته جك كاين 4[آل عمراق:١٠1]وضديت‏ «المؤدقٌ للمؤمن كالبديان يَشدُ بحضه بعضا»: وشكك 
بين أصابعه”؛ وحديث: مَكَلُ المؤمنين في تَوَادّهم وتراخمهم وتعاطفهم: مثلٌ الجسدء إذا اشتكى منه 
عضو: تداعى له سائرٌ الجسد بالسّهر والحمى»”", وقول عمربن الخطاب -رضي الله عنه-: إإنه لا إسلام 
الامحباعة: ولاجماعة الأبامازةولاإمازة الابطاعة © 

٠‏ المطلب الثاني: فوائد حديث (عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة) في كتب الفقه: 

لحديث (عليكم بالجماعة؛ وإياكم والفرقة» ضمن مجموعة أحاديث الجماعة فوائد في الكتابات 


.)707/1١7(رجح فتح الباريء لابن‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري.كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره (١8ة)» .)٠١7” /١(‏ 

(؟) صحيح مسلمءكتاب البروالصلة والآدابء باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهمء (1999/5(:)19857). 
عمر: يا معشر العريب» الأرض الأرضء إنه لاإسلام الا بجماعة» ولا جماعة الا يإمارة» ولا إمارة إلا بطاعة؛ فمن سوده 
قومه على الفقه كان حياة له ولهمء ومن سوده قومه على غير فقه كان هاكا له ولهم). ينظر: سنن الدارمي» كتاب 
العلم؛ باب في ذهاب العلمء (/501). (1/ 716). 
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الفقهية القديمة والجديدة: وهذه نماذج منها: 

-١‏ اسم الجماعة في كتب الفقه: 

هء للجماعة في الفقه الإسلامي إطلاقان: 

الأول: الجماعة الصغرى: وهي جماعة الصلاة أو الجماعة التي تنعقد بهم الصلاة» وتسمى صلاة 
الجماعة؛ وهي الجماعة الصغرى”". وهذه الجماعة اعتنى بها الإسلام» وهذا من الجماعة توجيه. وتربية 
شرعية على لزومهاء وطاعة ولي الأمرفيهاء والالتزام بكل واجباتها”". 

والجماعة الصغرى ما هي إلاصورة مصغرة للجماعة الكبرى» وشرعت من أجل تحقيق غايات: على 
رأسها: التعارف والتواصل والتوادد» والتعود على الاجتماع وعدم التفرق» وتنمية الشعور المشترك. 

الثاني: الجماعة الكبرى: هي القوم الذين يجتمعون على الاستمساك بالكتاب والسنة» ويؤثرون كلام 
الله -تعالى- على كلام كل أحدء ويقدمون هدي رسوله تيبم على هدي كل أحد, فالتمسك بالكتاب 
والسنة وعقد الجماعة, والوفاء بعهدهاء وعدم نقضه يقود إلى الاثتلاف والاجتماع وحصول القوة» وثبات 
المجتمع المسلمء ولذلك فإن الله ورسوله قد حرما مفارقة الجماعة؛ والخروج عن الطاعة. قال الشاطبي- 
رحمه الله-: «وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة)”". 

؟- من فتاوى فقهاء الصحابة بوجوب الانضمام إلى الأكثرية الإسلامية: 

- فتوى عثمان بن عفان - رضي الله عنه-: عندما وقع التمرد على عثمان بن عفان - رضي الله عنه- 
كان يفتي ويوصي ويأمر بالاندماج أواللحاق بأكثرية المجتمع الإسلامي» وفي أشد ظروفه حراجة» عندما 
كان تحت طائلة حصارالمتمردين على خلافته: سأله فيمن سأله اثنان من المسلمين هذا السؤال: يا أمير 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد عرفه الدسوقي, تحقيق محمد عليش. دارالفكر- بيروت١/11؛‏ شرح 
مختصر خليل للخرشى: محمد بن عبد الله الخرشى المالكى أبو عبد الله (ت:١0٠1ها)ء‏ دار الفكر- بيروت» 15/7؛ 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (ت: 
5ه)ء دارالفكر- بيروت» ط أخيرة» 5:4١ه‏ 1484م 177/7؛ المبدع في شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن عبد 
الله بن محمد ابن مفلح» أبوإسحاقء برهان الدين (ت: 8/5ه)ء دارعالم الكتب- الرياضء *477١ه‏ 7١٠7م‏ 7 //4. 

(؟) مفهوم الجماعة في الإسلام: د. جيهان الطاهر محمد عبد الحليم؛ رابط الموضوع: 

010-02 12115 111:51(0/ 012». 27130655385ة 151. ج101 / / : ماخطا 

(1) الاعتصام: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (ت: ٠9/اه)»‏ تحقيق: سليم بن عيد 
الهلاليء دارابن عفان- السعوديةء طكء ؟1417اه 1197م 0/7/ا. 
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المؤمنين؛ قد حضر من أمر هؤلاء ما قد ترى؛ فما تأمرنا؟ قال: «عليكم بالجماعة» . قالوا: فإنا نخاف أن 
تكون الجماعة مع هؤلاء الذين يخالفونك. قال: «الزموا الجماعة حيث كانت)”". 
- فقه وتفسير ابن عباس -رضي الله عنهما- لآيات في الوحدة: جاء عن ابن عباسء في قوله 


متو 1ك أه-ه 2 7ت 2ه راي تر برو ه 


-تعالى-: ل وَإِذا ريت ألدِبنَ يحُوصُونَ ف ءَاينَا عرض عَنَْهُمَ حَقّ يحوَصُوأ في حَدِيثٍ عَيرو 4 [الأنعام: /1]؛ وقوله: 


6 ل لخي سيد عرس سل سرس ع ب ل ش 5 دي > 4118 ول 4ه سه ل 
#َأما لين في كلوبهم رَيْعْ سَِبِعونَ ما مَتََبَهَ منَهُ 4 [آل عمران: ١1]ء‏ وقوله: #ولا تَدْيِعواأ السبل فتفرق يكم عن 


َمِل [الأنعام: +15]» وقوله: ماَقمُوأ لدِبنَ ولا تَتََرَُأ فيه > [الشورى: .]١8‏ وقوله: إن الذي روأ * 


ووه رمم ل مده رس سس لق 


شيعا 4[الأنعام: 104]» وقوله: « وَكَاتَكْونوأ كَالْدنَ تََرَهُوأ وأخَْلُوأْ 4[آل عمران: .]٠١‏ وقوله: «وَيَقَطَ ْوأ 
أمْرَهُم هم 4[الأنبياء: 47]. ونحو هذا في القرآن كثير. قال ابن عباس: «أمر الله -تعالى- المؤمنين 
بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم أنه أهلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في 
في ل 

- فتوى في مسعود البدري -رضي الله عنه- بأن الوحدة طريق الهدى: سأل سائل أبا مسعود البدري 
-رضي الله عنه- عقب استشهاد علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فقال: أنشدك الله ما سمعت من 
النبي تيدم في الفتن؟ فقال: (إنا لا نكتم شيئاء عليك بتقوى الله والجماعة» وإياك والفرقة فإنها هي 


4 


الضلال؛ وإن الله -عزوجل- لم يكن ليجمع أمة محمد ير على ضلالة)”". 


)١(‏ الجامع: معمربن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم» أبوعروة البصريء نزيل اليمن (ت: *107ه)»ء تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظميء المجلس العلمي بباكستان» المكتب الإسلامي- ببيروت؛ ط ؟, ":15١ه‏ (11/ 447)؛ المصنف: أبو بكر 
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (ت:١١7ه)»‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب 
الإسلامى- بيروت» ط؟١,‏ "0150, (11/ 457)؛ فضائل الصحابة: أبوعبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أل الشبباتي زك» لالض اتيطليق» د.وصي الله محم ةعاس : مؤسسة الرسالة- بيروت» ط١ء‏ "1507م 1941م (1/ 
14 تاريخ المدينة: عمربن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة النميري البصريء أبوزيد (ت: 177ه)» تحقيق: 
فهيم محمد شلتوت» جدة؛ 199اه (5/ .)151١‏ 

(5) الشريعة: أبوبكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرّيٌ البغدادي (ت: ٠77ه)»‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر 
بن سليمان الدميجيء دار الوطن- الرياضء ط5؟, ١47١ه‏ 1118م, (١/7١25071؛‏ الإبانة الكبرى: أبو عبد الله عبيد الله 
بن محمد بن محمد بن حمدان العُكبّري المعروف بابن بّطة العكبري (ت: 801 7ه)» تحقيق: رضا معطي» وعثمان 
الأثيوبي» ويوسف الوابل: دارالراية- الرياض» (1/ 57)؛ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: أبوالقاسم هبة 
الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي (ت: 418ه)» تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامديء» دار طيبة- 
السعودية, ط؟, "571اه 1037مء (1/ 157). 

() مصنفء ابن أبي شيبة (15/ 7508)؛ المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: - 
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'- من مقاصد التشريع في لزوم الجماعة: في معرض حديثه عن الوحدة يقول الإمام الرازي: «إن 
حصول الموافقة أمرمطلوب في الشرع والعقل وبيان منفعته من وجوه: 

الأول: أن للنفوس تأثيرات وإذا تطابقت النفوس وتوافقت على واحد قوي التأثير. 

الثاني: أنها إذا توافققت صاركل واحد منها معينا للآخرفي ذلك المقصود المعين؛ وكثرة الأعوان توجب 
حصول المقصود. أما إذا تخالفت تنازعت وتجادلت فضعفت فلايحصل المقصود. 

الثالث: أن حصول التنازع ضد مصلحة العالم؛ لأن ذلك يفضي إلى الهرج والمرج والقتل والنهب 
فلهذا السبب أمرالله -تعالى- بإقامة الدين على وجه لا يفضي إلى التفرق»)”. 

:- سلطة الأمة ومعنى الجماعة: 

تحت هذا العنوان كتب العلامة محمد رشيد رضا: «قال الله -تعالى- في وصف المؤمنين: لوَأمَرهُمٌ 
شور ينِمبُمَ 4[الشورى: ”7]» والقرآن يخاطب جماعة المؤمنين بالأحكام التي يشرعهاء حتى أحكام 
القتال ونحوها من الأمور العامة» التي لا تتعلق بالأفراد... «وقد أمر بطاعة أولي الأمر-وهم الجماعة- لا 
ولي الأمرء وذلك أن ولي الأمرواحد منهمء وإنما يطاع بتأييد جماعة المسلمين الذين بايعوه له وثقتهم 
به؛ ويدل على هذا المعنى ما ورد من الأحاديث الصحيحة في التزام الجماعة)". 

وأضاف: «هؤلاء الجماعة هم أولو الأمرمن المسلمين وأهل الحل والعقد والإجماع المطاع.. ومنهم 
كبارالحكام؛ وأهل الشورى لدى الإمام؛ ومتى خوطب المؤمنون في الكتاب والسنة وآثارالصحابة في أمر 
من الأمورالعامة فهم المعنيون المطالبون بتنفيذ الأمرء ومراقبة المنفذ)””. 

ونقل عن عدد من علماء السياسة الشرعية أن الإسلام منح الجماعة المسلمة حق اختيار الحاكم؛ 
وحق عزله؛ فقال: وفي متن المواقف للعضد: وللأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه؛ وإن أدى إلى الفتنة 


- حمدي ابن عبدالمجيد السلفيء مكتبة العلوم والحكم - الموصلء ط؟”ء 5» 1187م 717 23754). قال ابن 
حجرالعسقلاني: إسناده صحيحء ومثله لايقال من قبل الرأي. ينظر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي 
الكبين لابن حجر العسقلانى (”7/ 0 

)١(‏ مفاتيح الغيب: التفسيرالكبير: أبوعبد الله محمد بن عمربن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخرالدين 
الرازني خطيب الري (ت:5075ه).» دارإحياء التراث العربى- بيروت» ط", ١57١ه‏ (/71/ /08). 

(؟) الخلافة: محمد رشيد بن على رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين ابن منلا على خليفة القلمونى 
الحسينى (ت: ه)ء الزهراء للإعلام العريى- مصرء (ص: 00 

(") الخلافة: محمد رشيد القلموني (ص: 77). 
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احتمل أدنى المضرتين.. وقال شارحه السيد الجرجاني في بيان السبب: مثل أن يوجد منه ما يوجب 
اختلال أحوال المسلمينء وانتكاس أمور الدين.. كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها وإعلائها... ومثله 
لإمام الحرمين... وقال الرازي: إن الرئاسة العامة هي حق الأمة التي لها أن تعزل الإمام (الخليفة) إذا 
رأت موجبا لعزله؛ وقد فسر السعد معنى هذه الرئاسة لئلاتستشكل فيقال: إذاكانت الرئاسة للأمة فمن 
المرءوس؟ فقال إنه يريد بالأمة أهل الحل والعقدء أي الذين يمثلون الأمة بمالهم فيها من الزعامة والمكانة: 
ورئاستهم تكون على من عداهم أوعلى جميع أفراد الأمة.. والثاني هو الصحيحء ويؤيد هذا تفسيرالرازي 
لأولى الأمر في قوله -تعالى: ايها لذبن اممو يحوأ لَه وأطِيعوأ الول وو لد َو 4[النساء: 04] فقد 
حقق أن المراد بأولي الأمر: أهل الحل والعقد الذين يمثلون سلطة الأمة. وقد تابعه على هذا النيسابوري 
واختاره الأستاذ الإمام محمد عبده؛ ويوضحه قوله -تعالى- 8 وَإِدَاجَاءَهُمّ أَمَرْمَنَ لمن أو ألْحَوفٍ أذاعوأ 
بو وو رَدُوة إِلَ اَلرَسُول وَإِلَت ول الأَمر من لعلِمه ألَّذنَ مسَتَنِِظُوهُ ميم 4 [النساء: 8] ومن المعلوم 
بالضرورة أن أولي الأمرالذين كانوا مع الرسول يرد إليهم معه أمر الأمن والخوف وما اشبههما من المصالح 
العامة ليسوا علماء الفقه ولا الأمراء والحكام؛ بل أهل الشورى من زعماء المسلمين”. 

4- الإسلام مع الكثرة العددية في المجتمع الصالح لاالفاسد: 

(الأكثرية) معتبرة شرعا في المجتمع الصالح» وغير معتبرة في المجتمع الفاسد. ومن أدلة اعتبارها 
في المجتمع الصالح: 

- توعد القرآن من يخالف الأكثرية الإسلامية بقوله: « ومن شنَاقِيٍ اَلرسُول مِنْ بَعَدِ ما تَبيْنَ له الْهُدَئ 
تكن عضبل التؤبية وإ © طسوو عَوكمَ وتات هيا 4 [الساء:116]»وسبيل المؤيعين هو 
طريقهم . 

- أحاديث لزوم الجماعة؛ وعلى رأسها الحديث الذي اتخذته موضوعا لدراستي هذهء ومنه هذا 
المقطع: «... إن الشيطان مع الواحد» وهومن الاثنين أبعد...»: فهو يدل على مراعاة الأكثرية العددية. 

- وفي السيرة النبوية العطرة كان الرسول ميم عند تطبيق مبدأ الشورى الإسلامي» يأخذ برأي الأكثرية 
العددية» ويترك رأي الأقلية» حتى لوكان هو شخصيا مقتنعا برأي الأقل» ويقول به كما جرى في معركة 
أحدء عندما خرج مشركو قريش لملاقاة المسلمين» وكان المسلمون بين خيارين: إما التتصدي لهم في 


)١(‏ المصدر نفسه (ص: ؟5). 
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مدينتهم أو خارجهاء وكان هو وعدد قليل من المؤمنين مع الخيار الأول» وهو البقاء في المدينة للوقوف 
في وجه الخطر الزاحف إليهمء بينما كان رأي الأكثرية اختيار مسرح عمليات عسكرية خارج المدينة: 
فأخذ برأي الأكثرية» عملا بقاعدة الشورى هذه. 

- وفي أحاديث السيرة أيضا: أن النبي يلم قال لأبي بكر وعمر- رضي الله عنهما-: «لواجتمعتما في 
مشورة ما خالفتكما)” 

وقوله: «ما خالفتكما»: يدل على أن اجتماع الأخيارله تأثيرفي معرفة أن ما اجتمعوا عليه هوالصواب” 

- اعتتداد العلماء برأي الجمهور في الأمور الخلافية» واعتبار ذلك من أسباب ترجيحه. إذا لم يوجد 
مرجح يعارضه. 

وقد ذهب الإمام أبو حامد الغزالي في بعض مؤلفاته إلى الترجيح بالكثرة عندما تتساوى وجهتا 
النظر””. والكثرة أقرب إلى الإجماع؛ قال السيوطي -في تفسير مفهوم السواد الأعظم-: أي جماعة الناس 
ومعظمهم الذين يجتمعون على سلوك المنهج المستقيه”. 

أما (الأكثرية) غير المعتبرة فهي تلك التي في المجتمع الفاسدء وجل ما ورد في القرآن في ذم (الأكثرية) 
إنماكان عن فترة دعوة الأنبياء أقوامهم المنحرفين» وفي القرآن آيات كثيرة عن دعوة نبينا محمد طََت 
لقومه قريش إلى الإسلام, مع ذم لأكثريتهم؛ لأن الأكثرية هنا منحرفة . 00 3 

وهذه هي القاعدة التي يتم التعامل بها مع مثل هذه الآيات: 9 وَإِنتَظِعَ أكثر من ف الْأرضٍ يِضِلُوكٌ 
عن سَيِيلٍ ألو 4[الأنعام : 1 « وما كر الئاس وَلَوَ حَرَضَتٌ بِمُؤْمِنِينَ 4 [يوسف : 1٠١‏ ومع 
هذه الفواصل القرآنية: « 00 الذآين له مَلَمنَ 4 [الأعراف :1841] بل أحكشرق لا تمن >» 
اماد : 217 «ولكنّ أكثر الئاس لا يُؤُمررت #4[هود : 17]., وَل كير الئاس 

لَامَنْكُرُوت »4 0 3 . وبهذا المنظار ينظر إلى آيات من قبيل: 8 ووَلِلٌ من عِبادِىَ الشَّكُورٌ > 


)١(‏ مسند أحمدء (117/4945): (14/ 018). تعليق محققي مسند أحمد: إسناده ضعيف لضعف رو فيه هو شهر بن 
ا 0 0 يا وى لي اي , 
يريا ان مالك؛ رش 

(؟) حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل: نورالدين محمد بن عبد الهادي السندي؛ مطبوع بهامش مسند أحمد. 

(") فتاوى معاصرة؛ للشيخ القرضاوي (111/5). 

(:) حاشية السندي على ابن ماجه: نور الدين السندي (1/ 559). 
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صخ سس ع ل سس 


ا" «إِلّا الَدنَ انوا وَعَمِلُوَا اا ملحاف وليل مَاهُمْ * [ص: ؟١].‏ 

وقريب من ذلك مقولة منقولة عن بعض السلفء وهي: (الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك)» 
ومثلها: (إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن يفسدواء وإن كنت وحدك؛, 
فإنك أنت الجماعة حينئذ)”" فهي -على فرض ثبوتها- تتحدث عن المجتمعات الفاسدة:» كما أن 
الآيات الذامة للأكثرية والمادحة للأقلية كانت تتحدث عن مجتمعات غير مؤمنة» الدعوة إلى الإيمان 
فيها جديدة. 

أوالمراد بها الحقائق الدينية الواردة في النصوص الشرعية التي لااجتهاد فيهاء وهي مثل ( إنَّإِنهِيمٌ 
كس أَنَدٌ 4 [ [النحل: 211٠١‏ يعني أنها مجازء أما الحقيقة فهي إن الجماعة تطلق على غالبية المجتمع 
الصالح, التي تشكل بمجموعها كيانا واحداء وجسدا واحداء به تعرف. 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ج(ت:اولاه) 
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية- مصرء 8 ١ه‏ 1978م (7/ 308). 
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الميحث الثالث 


أثر حديث (عليكم بالجماعة,؛ وإياكم والفرقة) في تعزيزالوحدة 
بين المسلمين, والانفتاح على الآخرالمخالف دينيا 


٠‏ المطلب الأول: أثرحديث (عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة) في تعزيز الوحدة بين المسلمين: 
وضع القرآن الكريم» والحديث النبوي الشريفء ومنه حديث (عليكم بالجماعة؛ وإياكم والفرقة) 
أسس ومرتكزات وحدة الأمة الإسلامية» وحثهم على احترام التعدد الفكري تحت سقف الإسلام؛ ومن 
هنا أنطلق علماء الشريعة في تعاملهم بحكمة ومرونة وواقعية مع الاختلافات بين المسلمينء فالإمام 
أبو الحسن الأشعري (ت:475ه) يذكر الفرق أو الطوائف الإسلامية فيقول: «اختلف الناس بعد نبيهم 
َيَيِدُ في أشياء كثيرة» ضلل فيها بعضهم بعضاء وبرئ بعضهم من بعضء فصاروا فرقا متباينين» وأحزابا 
معسعدين: إلاأن الإسلام يجمعهم ويشتمل عليهم)”. 
هع ويحصرالإمام الأشعري الفرق أوالطوائف الإسلامية في الأصناف الآنية: 
<الشيعة, 
- الخوارج. 
المرحكة: 
المعقزلة: 
- الجهمية. 
- الضرارية. 
عالشنيي ا 
- البكرية. 
+ العاف 


التراث العريى- بيروت» طم ص: 5 
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- أميحابي الحدية: 

- الكلابية» أصحاب عبد الله بن سعيد بن كلاب. 

لقد تحدث الإمام الأشعري عن هذه الفرق وسرد مقالاتها في نسقين: جليل الكلام» وهو الآراء العامة 
لعلم الكلام الخاص بكل فرقة؛ ودقيق الكلام» وهو جزئيات علم الكلام الخاص بكل فرقة أيضاء كما أنه 
عندما يريد أن يعبر عن رأيه في قضية ما - وهو نادرا ما يفعل- يستعمل صيغة: زعموا غير أن الأمرالذي 
لايجادل فيه الإمام الأشعري البتة هو القول بأن هذه الفرق كلها نشأت في أحضان الإسلام» وأن الإسلام 
يجمعها ويشتمل عليها. 

ولم يكتف الإمام الأشعري بتقرير هذه النتيجة التي خلص إليها والتي جعلها منطلقا لصناعة أعظم 
كتاب في مقالات المسلمين واختلافهم» بل عمد إلى سرد مختلف المقالات الكلامية» مع بيان أساسها 
الديني والعقدي والسياسيء مع الإشارة أحيانا إلى مذهبه وميله العقدي: كما فعل في الفصل الذي 
خصصه لمقالات أهل الحديث أهل السنة؛» حيث أشار في نهاية هذا الفصل إلى أنه يقول بما يقول به 
هؤلاء, وأنه يذهب مذهبهم”". 

ولما تحدث الإمام الأشعري عن أصحاب عبد الله بن سعيد بن كلاب الذين تبنى معظم مقالاتهم وتأثر 
بهم فيما بعد أشار إلى أنهم يقولون بأكثر مما ذكره عن أهل السنة©. 

لقد أظهر الإمام الأشعري تسامحا دينيا منقطع النظر مع المخالفين له في العقيدة من المسلمين 
فهو لا يكفر أحدا منهم» بل يعتبر ما وقع بينهم من اختلافات في أصل التوحيد إنما هو مجرد اختلاف في 
الغباراك لبس إلا 

وفي هذا الصدد يذكرابن عساكر الدمشقي أن أبا علي زاهر بن أحمد السرخسي قال: «لما قرب حضور 
أجل أبي الحسن الأشعري - رحمه الله- في داري ببغداد دعاني فأتيته فقال: اشهد على أني لا أكفر أحدا 
من أهل هذه القبلة» لأن الكل يشيرون إلى معبود واحدء وإنما هذاكله اختلاف العبارات)2". 

وهذا الموقف من الإمام الأشعري يجعل علم الكلام برمته عبارة عن اجتهادات وآراء فرضتها 


.79/ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين:ء للإمام الأشعري ص:‎ )١( 

() المصدر نفسه. ص: /759. 

)١(‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الاشعري: ثقة الدين» ابوالقاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
المعروف بابن عساكر(ت:١/01ه)»ء‏ دار الكتاب العربى- بيروت» ط”, 515:5,: ص: 155. 
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طبيعة النص الديني المقدس وظروف التعامل معهء فضلا عن تأثرها بمقالات سياسية مرتبطة أساسا 
بعسألة الأمامة: 

لقد اعتبر الإمام الأشعري جميع أهل القبلة مسلمينء لا يجوزتكفيرهم : وهذا أصل مهم, ثم أعلن عن 
تصويب المجتهدين في الفروع الذي يعني عدم تكفير أي أحد من أهل القبلة أيضاء إضافة إلى مسألة 
تكافئ الأدلة التي تعني الاعتراف بقدر من الصواب في كل طرف من الطرفين المتقابلين» يصححه 
التوسط الذي هو أساس الإسلام» الذي يمثل قمة التسامح الديني بإعلانه عن هذه المبادئ الأساسية 
منسجما تماما مع حياتنا الدينية المعاصرة وينفعها أجل النفع”. 

لقد اجتهد الإمام الأشعري في تقريب وجهة نظر الفرق الإسلامية في مختلف القضايا العقدية 
والسياسية» مع الدقة والأمانة في النقل- على الرغم من صعوبة المنهجية التي اعتمدها في صناعة 
كتابه: (مقالات الإسلاميين: واختلاف المصلين) غير أنه ترك للباحثين والدارسين حرية الحكم على 
تلك المقالات وتقريمها كما سلف 

وفي متن العقيدة الطحاوية مجموعة من النصوص في الوحدة: منها: قول الإمام الطحاوي: «ونرى 
الجماعة حقاً وصواباء والفرقة زيغاً وعذاباً”". وقوله: «ونتبع السنة والجماعة؛ ونجتنب الشذوذ والخلاف 
والفرقة)”": وقوله: «ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنبء ما لم يستحله»”: وقوله: «ولا نرى السيف على 
أحد من أمة محمد تيده إلامن وجب عليه السيف»*» ومن وجب عليهم السيف هم الجناة الذين 
وقعوا تحت طائلة العقابء والذي ينفذه القضاء في الإسلام. 

وصفوة القول فإن الخطاب الإسلامي في جميع مراحله, يؤمن بالتعددية الثقافية والفكرية» الناتجة 
عن تأويلات واجتهادات في فهم النصء فهو خطاب شرعي وتنويري على طول الخط”". 

وتشتد حاجة الأمة في هذا العصر إلى الوحدة والترابط بالمفهوم الشاملء» فالعالم اليوم يسعى إلى 


.179 المجددون في الإسلام ص:‎ )١( 
.)71١ متن العقيدة الطحاوية: أبو جعفر الطحاويء دارابن حزم؛ ط١ء 01417: 14404م: (ص:‎ )1( 
.)١57؟7:ص( (؟) المصدر نفسه‎ 
.)17١١:ص( المصدرنفسه‎ )5( 
.)١65 متن العقيدة الطحاوية» أبو جعفر الطحاوي (ص:‎ )0( 
التعددية الدينية في التعاليم العقدية الإسلامية» للباحث المغربي» عبد القادر بطار. رابط الموضوع:‎ )5( 
عع تلخ / 311.112 122ع3. 177177177/ / : اغا‎ .35000-5864 . 
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التضامن والتوحد من أجل السيطرة والبقاء؛ ونحن نعيش في عصرالتكتل والجماعات؛ فلابقاء للانقسام 
والانفراد. فلا بد أن يكون في حس المؤمنين الدعوة إلى ائتلاف القلوب؛ ووحدة الصف, وجمع الكلمة 
على الحقء ونبذ الفرقة والشقاق: # وَإِنَّ عرو /ئ55ف أنذ يذ ونا 0-6 َنَقُونْ 4[المؤمنون: 51]. 
فهذا هارون -عليه السلام- عندما عبد بنوإسرائيل العجل نهاهم عن ذلك وحذرهم وقال لهم: يْمَوّم 
ِنَمَا نتم بو وَإِنَّ ريم اليَحمَنُ دون وَأَطِعُوا أمْرى 4[طه: 140]» فلما رجع موسى -عليه السلام- عاتب 
هارون -عليه السلام- بسبب تأخره عنه؛ حيث لم يلحقه فيخبره بما حدث؛ فكان جواب هارون - عليه 
السلام-: اإِقٍّ حَيِدتُ أن تَعُولَ هرت بَبْنّ بن إِسَرَِيلَ وَلِمْ تَرَهْبَ قو 4 [طه: 44] » فاعتذر بعدم اللحاق 
به بأنه خشي فرقة بني إسرائيل» فحرص على وحدة قومه واجتماعهم على ما فيهم من منكر عظيم إلى 
أن يرجع إليهم موسى -عليه السلام- فيحكم بينهم. 

فالاختلاف والتفرق من أشد العوامل التي تنخر في جسد الأمة؛ ولذلك جاء النهي عنه والتحذير 
معد فى كيت وانمازيكا كير قله قعالى ع « قي د تانر رقا امار إل | ورك 


هه 


مجحو سي ددح بح ب و سا 


: 6 معو د ابه إعشلوة جح م 
لْمتَرِحكينَ 0 من الزبت فَرَقوا دِسسْهُم كان شيعا كل حزب يما لديهم فرحون 4 [الروم: 7-١‏ "| 


| 


01210110 20- 


وقوله -تعالى-: «أنَ أَقموأ ألدِينَ ولا هوأ فيه 4[الشورى: ]17١‏ , وقول النبي ميف" «لاتختلفواء فإن من 
كان قبلكم اختلفواء فهلكوا»)””". 
٠‏ المطلب الثاني: أثرحديث «عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة) في الانفتاح على الآخر المخالف 
دينيا: 
لعل في حديث (عليكم بالجماعة؛ وإياكم والفرقة) مدلولات أخرى غير وحدة المسلمين؛ منها: ضرورة نشر ثقافة 
التسامح والتعايش السلميء والانفتاح على الآخر المخالف, وكان أول ما فعله النبي تَيَبِْمِ في المدينة المنورة بعد 
هجرته هووضع صحيفة المدينة» التي نظمت العلاقة مع غير المسلمين الذي ن كانوا يسكنون المدينة» وفيها من القواعد 
والمبادئ ما يحقق العدالة المطلقة» والمساواة التامة بين البشرء وأن يتمتع بنو الإنسان على اختلاف ألوانهم ولغاتهم 
وأديانهم بالحقوق والحريات بأنواعها. 
فقد أعلنت الصحيفة أن الحريات مصونة» كحرية العقيدة والعبادة وحق الأمنء وغيرهاء فحرية 
»١(‏ صحيح البخاري» كتاب الخصوماتء باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهودء (١٠55)؛‏ 


.)07١/5 
.)17/1755( (؟) مقال:كيف نعالج الاختلاف‎ 
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الدين مكفولة: (للمسلمين دينهم ولليهود دينهم): كما قال -تعالى-: # ماه ف لذن د بحن اش 


قد 
هه - ىت مص وو سا 


من أل كَمن يكخْرٌ بطرت وَيؤْضِن يِالَه فَقَدٍ أستمسك بالعروق الْوتقّ لا أنقصام كا وَألَّهُ سميع عَلِم 4 
[سورة البقرة: 107]. وما فعله النبي َيل كان أول تطبيق عملي للدولة الإسلامية في حسن التعايش مع 
الآخرين من غير المسلمينء ودلالة على أن الإسلام دين لا ينفي الآخرعلى الإطلاقء وأنه يقرأن الاختلاف 
بين الناس في أشكالهم وألوانهم ومعتقداتهم هوسنة إلهية وحكمة ربانية» قال -تعالى-: #وَلَو سَاءَ رَيّكَ 


َل لاس أمَه وده كيان لفت (0) إلا يحم رَبْكَ وَدِكَ حَلمَهذُ ست كلمَُ ويك لأفلا 
حَمَتَر يخ اليمنّة والذاين عبن > [هزوف افك 114]ء وقال» عوك هاه رَيْكَ لآم من فى الارض 0 
عي أكلت تك اقلق عق وك زا فزريك 4 [بوقى» فكاء وقالن» وق العن يون 257 قم كاه لزن 
وَمَن شََآه > « إَآ عدا إَدِيتَ كرا أحَاط بج سُرَادِفهأً وَإِن يستَغِيِمُوايعَاهوأ يمو ْمُهَل يَشَوى الوجوه 


2 لسعم 


بن الشَّرَابُ وَسَءَتٌ مَرْتَمَقَا 4 [الكهف: 9؟]. 
ومن يقرأ السنة يجد أن الإسلام يتعدى الإنسان في الاعتراف بكرامته وأداء حقوقه, إلى الرفق بالحيوان» 
واحترام السيعة؛ والنصوص في ذلك متوافرة. 
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الخاتمة 


-١‏ الجماعة في صدر الإسلام هي الوحدة اليوم. 

؟- حديث (عليكم بالجماعة. وإياكم والفرقة) صحيح متناء وحجة سندا. 

*- الأصح أن جماعة المسلمين؛ وجماعة المؤمنين اسم يدخل تحته كافة أهل القبلة. 

4+ شكل حديثك (عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة) وسائر أحاديث الجماعة؛ وقبلها دعوة القرآن إلى 
الاعتصام بحبل الله جميعاء أدلة شرعية أن الوحدة بين المسلمين فريضة إسلامية» وضرورة حياتية. 

- الإسلام دين إنساني يحترم المخالف دينياء وشمل بتعاليمه الأرض وما عليها من كائنات حية: 
وبيئة وغيرها. 

ويوصى الباحث بمزيد من الدراسات الحديثية الفقهية: والحديثية العقدية» على غرار هذه الدراسة: 
تسهم في إظهارالوجه المشرق للإسلام» وتعرف الناس بتعاليمه السامية. 
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ثبت المصادر والمراجع 


* القرآن الكريم. 

.١‏ الإبانة الكبرى: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكبّري المعروف يباين سه 
العكبري (ت: 1 17ه)» تحقيق: رضا معطيء وعثمان الأثيوبي: ويوسف الوابل: دارالراية- الرياض. 

؟. الأحاديث المختارة: الضياء المقدسيء (ت: 747 ه)ء تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» 
مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة, ط "7 ١٠٠17م.‏ 

*. الأحاديث الواردة في لزوم الجماعة (دراسة حديثية فقهية) للدكتور حافظ بن محمد الحكمي, 
الأستاذ المشارك في قسم الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. بحث منشور في مجلة 
البحوث الإسلامية السعودية. 

4. الاعتصام: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (ت: 1/40ه)ء تحقيق: 
سليم بن عيد الهلالي؛ دارابن عفان- السعودية, ط١ء‏ 517١هه‏ 1197م. 

. أنيس السَّاري في تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح 
الباري: نبيل بن منصور بن يعقوب بن سلطان البصارة الكويتي» تحقيق: نبيل بن مُنصور بن يَعقوب 
البصارة؛ مؤسسة السماحة:» مؤسسة الريّان- بيروت» ط١ء‏ 1575 ه 0١٠1م.‏ 

”. إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (ت:١1/0ه)»‏ تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية- مصرء 88 ١ه‏ /1975م. 

/. تاج العروس من جواهر القاموس: محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسينيء أبو الفيضء الملققب 
بمرتضىء الرّبيدي (ت: 0 70١ه)»‏ تحقيق» مجموعة من المحققين: دار الهداية. 

8. تاريخ الخلفاء: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت:١41ه)»‏ تحقيق: حمدي 
الدمرداشء مكتبة نزار مصطفى البان ط١ء‏ 576اه 5١٠7م.‏ 

9. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ وصلة تاريخ الطبري: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ابن 
غالب الآملي, أبو جعفر الطبري (ت: ١٠7ه)»‏ دارالتراث- بيروت؛ ط ؟: /1181ه 

.٠‏ صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي» (ت: 19 ه)» دارالتراث - بيروت» ط؟, /11"/1ه. 
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.١‏ تاريخ المدينة لابن شبة: عمربن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة النميري البصريء أبو زيد 
(رت:117ه)» تحقيق: فهيم محمد شلتوت؛ جدة» 1199١ه.‏ 

.١‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: ثقة الدين: أبوالقاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر(ت:١/01ه»‏ دارالكتاب العربي- بيروت» ط ”, 015:5. 

.١‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري 
(ت: 057 7١اهي)ء‏ دارالكتب العلمية- بيروت. 

5. التعددية الدينية في التعاليم العقدية الإسلامية» للباحث المغربي» عبد القادر بطار. رابط 
الموضوع: 

-3507:00:.5564. عاعناتتذ / 172ا. تتهقجاعة. 7777 / / متخا 

0 التّنوير شرح الجامع الصغير: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسنيء الكحلاني ثم 
الصنعانيء أبو إبراهيم» عزالدين: المعروف كأسلافه بالأمير (ت: 11817ه)» تحقيق: د. محمّد إسحاق 
محمّد إبراهيم» مكتبة دار السلام- الرياضء ط١ء‏ 1577١ه 1١‏ 10م. 

5. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أبو الفضل أحمد بن علي ابن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 857ه)» دارالكتب العلمية؛ طاء 514١ه‏ 1189م. 

. الجامع الكبير: محمد بن عيسى بن سَّوْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسى (ت: 
4ه تحقيق: بشار عواد معروف. دارالغرب الإسلامي- بيروت» 1141/8م. 

18 الجامع المسند الصحيح المختصرمن أمور رسول الله يلثم وسئنه وأيامه: محمد بن إسماعيل أبو 
عبدالله البخاري الجعفي: تحقيق: محمد زهير ابن ناصر الناصرء دار طوق النجاة؛ ط١ء‏ 477١ه.‏ 

5. الجامع: معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم, أبو عروة البصريء نزيل اليمن (ت: 5١ه),‏ 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المجلس العلمي بباكستانء وتوزيع المكتب الإسلامي- ببيروت: 


ط؟, ”.اه 
.٠‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد عرفه الدسوقي, تحقيق محمد عليش. دار الفكر- 
بيروت. 


.١‏ حاشية السندي على سنن ابن ماجه: محمد بن عبد الهادي التتوي, أو المفسف: نوو الديخ 
ا لسندي زت: اهم دارا > لجيا ب بيروت. 
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". الخلافة: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين ابن منلا علي 
خليفة القلموني الحسيني (ت: 704١ه)»‏ الزهراء للإعلام العربي- مصر. 

*؟ . السنة: أبوبكربن أبي عاصم ونقيو يال بن عمروين الضحاك بن مخلد الشيباني (وت: لاماه)م 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامى- بيروت» طى 0١:ئ5١ه.‏ 

5. سنن ابن ماجه: ابن ماجة - وماجة اسم أبيه يزيل - أبو هيل الله محمد بن يزيد القزويني (ت: 
77ه).ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقىء دار الفكر- بيروت. 

60" السترخ الكبرى: أبو عبد الرحمن احمد بن شعيب بن علي الخراساني: النسائي (ت: اهم 
تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة- بيروت» ط١ء‏ ١57١ه1١1م.‏ 

5؟. الشافي في شرح الشافعي: مجد الدين أب والسعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير, 
تحقيق: أحمد بن سليمان» ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشيدء ط١‏ 01577 ولا 

. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: أب والقاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي 
(ت:418ه)ء تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامديء دار طيبة- السعودية؛ ط؟, 571١اه‏ 7١٠1م.‏ 

. شرح مختصر خليل للخرشي: محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبوعبد الله (ت:١١٠1١ه)ء‏ دار 
الفكر- بيروت. 

3 الستريعة: ابوك معملتين الصبين :يع عبد ل الأخرى البكلادى اس اهو تيدقيق: اللاكغور 
عبد الله بن عمربن سليمان الدميجيء دارالوطن- الرياضء ط 7, ١57١ه‏ 1144م. 

6. شعب الإيمان: أيويكر أحمك بن الحسين البيهقي؛ تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول» دار 
الكت العلمية- بيروت» طاء .015٠١‏ 

.7١‏ عصر الخلافة الراشدلة- محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج الميحدتية: أكرم بن ضياء 

””. العلل الواردة فى الأحاديث النبوية: أبوالحسن على بن عمربن أحمد بن مهدي بن مسعود بن 
النعمان بن دينارالبغدادي الدارقطني (ت: 05 'ه), تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله السلفي» دارطيبة 
- الرياضء ط١ء‏ 15:0 ه 11/6م. 

". غريب الحديث: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري («ت:70721ها)ء تحقيق: د. عبد 
الله الجبوري» مطبعة العانى - بغدادء ط١ء‏ 91 017. 
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1 الفائق فون غريب الحديث والأثر: أبو القاسم محمود بن عمروين أحمدء الزمخشري جارالله رت: 
8ه تحقيق: على محمد البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة - بيروت» ط١.‏ 

0". فتاوى معاصرة: للشيخ القرضاوي. 

5" فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أب وو الفضل العسقلاني الشافعي» دار 
المعرفة- بيروت» 9ه. 

/ا”. فضائل الصحابة: أبوعبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت:١4؟ه)ء‏ 
تحقيق: د. وصي الله محمد عباس» مؤسسة الرسالة- بيروت» طلى 15:17امء 1187م. 

7”. فيض القدير شرح الجامع الصغير: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن 
علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي (ت:١7١٠ه)ء‏ المكتبة التجارية الكبرى- مصرء ط1 17605ه. 

769. القاموس المحيط: مجد الدين أي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادى (رت: /١١1/ه)‏ تحقيق: 

.كتاب التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني(ت:15/ه)ء تحقيق: ضبطه 
وصححه جماعة من العلماء. دار الكتب العلمية بيروت» طاء .اه 19877م. 
المصري» مؤسسة الرسالة - بيروت»515١اه‏ 111/8م. 
4ه 

”5 . الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التاويل: أبوالقاسم محمود ابن عمروبن 
أحمدء الزمخشري جارالله (ت: 578ه).» دارإحياء التراث العربى - بيروت. 
ا لاد 
(ت: ١‏ الاه) دا رصادر بيروت: ط”ء 5415١ه.‏ 
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الوق رت:884ه). دارعالم الكتب- الرياضء 1571اه 7١٠1م.‏ 

5. متن العقيدة الطحاوية: أبو جعفر الطحاويء داراين حزمء ط١ء‏ 517١ه‏ 1940م. 
(ت: 17٠/ه)ء‏ تحقيق: حسام الدين القدسيء مكتبة القدسي- القاهرة» 515١ه‏ 1145م. 

8. المستدرك على الصحيحين: الإمام الحافظ أبن غك الله الحاكم النيسابوري ب(ت: مؤه)م دار 
المعرفة- بيروت» باشراف: د. يوسف المرعشلى. 

:. مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون: مؤسسة الرسالة. 
5 ١17اه‏ 119194م. 
(وت:١55ه)‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط- عادل مرشد» وآخرون: إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» مؤسسة الرسالة؛ ط١ء 157١‏ ه 1١٠0م‏ 

7. مسئل الحميدي: أبو بكر عبد الله بن الزيبر بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي الحميدي 
المكي (ت: 114ه)» تحقيق: حسن سليم أسد الذَّارَانِيّ» دارالسقا- دمشق؛ طاء 1947م. 

07. مسند الدارمي المعروف ب (سئن الدارمي): أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ابن الفضل بن 
بهرام بن عبد الصمد الدارمي» التميمي السمرقندي (ت: 100ه)» تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» 
دارالمغني- المملكة العربية السعودية, ط١ء‏ 517١ه‏ ١٠٠7م.‏ 

5. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله مَيَهِ: أبو الحسين مسلم بن 
6ه 

6. مشكل الحديث وبيانه: محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني أبو بكر (ت: 1م5ه)مء 
تحقيق: موسى محمد عليء عالم الكتب- بيروت؛ ط 5 11/6م. 

7. مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكربن إسماعيل بن 
سليم بن قايمازين عثمان البوصيري الكناني الشافعي (ت:٠5/ه)»‏ تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي» 
دار العربية- بيروت» طأ, 1507اه. 
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. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي, 
أبوالعباس (ت: نحوه/الاه)»ء المكتبة العلمية- بيروت. 

8. المصنف: أبوبكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (ت:١١1ه)»‏ تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي: المكتب الإسلامي- بيروت؛ ط ؟, :1ه 

9. معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي أبوعبد الله؛ دار الفكر- بيروت. 

. المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب أبوالقاسم الطبراني» تحقيق : حمدي ابن عب دالمجيد 
السلفي» مكتبة العلوم والحكم - الموصلء ط ؟, 5:5١ه‏ 1187م. 

.١‏ المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات؛: حامد عبد 
القادره محمد النجارء دار الدعوة. 

7. معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق : عبد السلام محمد هارون» 
دار الفكرء 719١ه‏ 197/4م. 

*7. مفاتيح الغيب- التفسير الكبير: أبوعبد الله محمد بن عمربن الحسن بن الحسين التيمي الرازي 
الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت: 107ه)ء دارإحياء التراث العربي - ييروت؛ ط 7 ١157ه.‏ 

4". مفهوم الجماعة في الإسلام: د. جيهان الطاهر محمد عبد الحليم؛ رابط الموضوع: 

-250:710.7502. 10/1510612115/ 01ه. 5598م لمتتططتة [ك1. طوكآ: / / متخا 

0. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن» تحقيق : 
هلموت ريترء دار إحياء التراث العربي- ببروتك: ل 

5. المنتخب من مسند عبد بن حميد: عبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكسيء تحقيق: صبحي 
البدري السامرائي, محمود محمد خليل الصعيديء مكتبة السنة- القاهرة. ط١اء‏ 508١ه‏ 118/8م. 

. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب 
الدين الرملي (ت: 5١٠٠ه)ء‏ دار الفكر- بيروت» ط أخيرة» 5:4١ه‏ 19/5م. 

8. نيل الأوطار: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني(ت:1700ه)» تحقيق: عصام 
الدين الصبابطيء دار الحديث- مصرء ط١ء‏ 1517اه ”1197م. 

. وحدة الأمة الإسلامية في السنة النبوية» دراسة موضوعية: أحمد منصورأبوعودة» رسالة ماجستير 
في الحديث وعلومه؛ منكلية أصول الدين: بالجامعة الإسلامية- غزة؛ ١”57١ه‏ 7004م. 


